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عرفـــت البلاد التونســـية الـــتي كـــانت تعـــرف قـــديمًا باســـم “إفريقيـــة” تعـــاقب العديـــد مـــن الـــدول
والحضارات على حكمها، من بينهم الدولة الحفصية التي استمر ملكها لأكثر من ثلاثة قرون، شهدت
فيهــا البلاد فــترات مهمــة تراوحــت بين الاضطــراب والاســتقرار والرفاهيــة، فكيــف حكــم الحفصــيون

تونس طوال هذه الفترة الزمانية الطويلة؟

الدولة الحفصية .. تأسيس الدولة
يـق أبـو بدايـة حكـم الحفصـيين الذي اسـتمر من سـنة  ميلاديًـا إلى سـنة ، كـانت عـن طر
يا الحفصي الذي اتخذ مدينة تونس عاصمة لحكمه، وينتمي الحفصيون إلى قبيلة هنتانة، أعظم زكر
قبائــل مصــمودة الــتي عــاشت بــالمغرب الأقصى، اســتمدوا تســميتهم مــن أبــو حفــص يحــي بــن عمــر
(- ميلاديًـــا)، أحـــد أجـــداد الأسرة الـــذي يعـــد من رجـــالات ابـــن تـــومرت مؤســـس دولـــة

“الموحدين” الأوفياء.
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عرفت الدولة الحفصية التي سقطت على يد العثمانيين سنة ، تعاقب
 سلطانًا على حكمها

يا يحي الذي شغل منصب عامل الموحدين على تونس، استولى وتقول كتب التاريخ إن الأمير أبو زكر
علـى الحكـم بعـد سـنة مـن تـوليته، معلنًا اسـتقلاله عنهم واسـتخلاف الموحـدين في المنطقـة، وامتـدت

دولته إلى ليبيا شرقًا والجزائر غربًا.

يا الحفصي طاعة أبي العلاء إدريس خليفة الموحدين، فإنه لم يدع لنفسه بالأمر إلا بعد رغم خلع أبو زكر
ــا، بعــد أن اكتســب محبــة أهــل إفريقيــة ــا الموافــق  ميلاديً يً ســبع ســنوات أي ســنة  هجر
وولائهم وطاعتهم التامة، وذلك مخافة ردة فعل الموحدين في مراكش المغربية، وعلى إثر ذلك ضرب

السكة (النقود) باسمه، وأمر أن يُخطب له باسمه على كل منابر بلاده.

امتداد دولة الحفصيين

عرفــت الدولــة الحفصــية الــتي ســقطت علــى يــد العثمــانيين ســنة ، تعــاقب  ســلطانًا علــى
يا الحفصي ووصولاً إلى السلطان مولاي محمد الذي حكم لخمس سنوات فقط حكمها، بدءًا بأبي زكر

بين سنتي  و ميلاديًا.



اضطرابات فازدهار
عـــرف القـــرن الأول مـــن الحكـــم الحفصي لتـــونس وأجـــزاء كـــبيرة مـــن ليبيـــا والجـــزائر، سلســـلة مـــن
الاضطرابات الداخلية تمثلت بعض أوجهها في الصراع على السلطة بين أفراد العائلة المالكة وقيام
يـة الـتي أرادت الانتقـام، إلا أن القـرن الثـاني مـن حكمهـم مجموعـة مـن القبائـل الداخليـة خاصـة البربر

عرف الاستقرار والرفاهية وبالخصوص في أثناء فترتي حكم أبو العباس وأبو عثمان.

خلال تلك الفترة، عقد الحفصيون مع دول البندقية وبيزة وجنوة معاهدات
صداقة وسلام

تمكـن الحفصـيون في أثنـاء حكمهـم الطويـل مـن تطـوير المجـالات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والفلاحيـة
ية التي طبعت بطابعها جزءًا من تاريخ تونس، ونجح الحفصيون أيضًا والتعليمية والسياسية والمعمار
في تطوير جيشهم وتقويته حتى أصبح من أحسن الجيوش في المغرب إلى بداية القرن السادس عشر.

خلال تلـــك الفـــترة، عقـــد الحفصـــيون مـــع دول البندقيـــة وبيزة وجنوة، معاهـــدات صداقـــة وسلام،
ـــح للتبـــادل ـــة ووضع لوائ ي ـــادل للملاحـــة البحر ونصـــت هـــذه المعاهـــدات علـــى ضمـــان الأمـــن المتب
التجــاري ومنع فــرص المســؤولية الجماعيــة بصــورة آليــة علــى النصــارى ومصــادرة تركــاتهم والاعتراف

بقناصلهم.

جامع القصبة
يا ببناء جامع القصبة على أطراف المدينة حيث كانت الشوا الضيقة مع بداية حكمه، أمر أبو زكر
كثـيرًا مـا تزدحـم بمختلـف المتسـوقين مـن قبائـل شمـال إفريقيـا والصـحراء الكـبرى، وكـانت البنايـة في
الأصـل عبـارة عـن مسـجد صـغير لحـي، لتتحـول إلى جـامع تقـام فيـه صلاة الجمعـة، في الـوقت الـذي

كانت فيه هذه الوظيفة تقتصر على جامع الزيتونة.

تنقســـم قاعـــة الصلاة في المســـجد إلى ســـبع بلاطـــات وتســـع أســـاكيب، وهـــو شيء نـــادر في المساجـــد
الإفريقية حينها، وما يشد الانتباه في المسجد أيضًا، تلك الأعمدة ذات التيجان الحفصية التي تحمل
كتاف عقود، أقواسًا مكسورة متجاوزة تعلوها أقبية متقاطعة، فضلاً عن البنايات الخارجية بواسطة أ

التي تغطي سطوح ذات دعامات خشبية وألواح وقبة.



جامع القصبة أبرز مساجد الحفصيين

تتخــذ صومعــة الجــامع مــن خلال مكوناتهــا الزخرفيــة شكــل الصوامــع الموحديــة المغربيــة والأندلســية،
حيــث تتمــدد الأقــواس المتعــددة الفصــوص المنجــزة بقاعــدة الصومعــة إلى الأعلــى بواســطة تشبيكــات
تغطي واجهات الصومعة بسلسلة من المعينات، أما الجزء العلوي فينفتح بأقواس ثلاثية متجاوزة
ينـه كـوة ذات قـوس ومحاطـة بإطـار مـن التلـبيس الخـزفي، ويتـوج الصومعـة منور ذو تصـميم مربـع تز

متجاوز بكل واجهة.

استغلال الزوايا خدمة لمصالحها
خلال فترة حكمهم، عرف القائمون على الدولة الحفصية كيف يوظفون مسألة مهمة منتشرة داخل
المجتمـــــع وهـــــي مســـــألة الزوايـــــا، فقـــــد اهتـــــمّ الملـــــوك والسلاطين الحفصـــــيين بزوايـــــا الشيـــــوخ
والصالحين وتعميرها والنظر في مصالحها وكانوا يشملون أبناء الشيوخ بعنايتهم فضلاً عن إعفائهم

من الضرائب.

هناك نوع آخر من الزوايا وهي التي تكون على ضريح أو تابعة لولي من أولياء
الله الصالحين
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هــذا الاهتمــام جــاء نتيجــة الــدور الكــبير الــذي لعبتــه الزوايــا في تــأطير المجتمــع والمساعــدة علــى تحقيــق
السلم والاستقرار، الدور الذي عجزت الدولة عن القيام به أحيانًا، ففي تلك الفترة، تطوّرت ظاهرة
الأوليـــاء الصـــالحين والزوايـــا الصوفيـــة في إفريقيـــة الـــتي أصـــبحت بفضـــل تحمـــس العامـــة ظـــاهرة
يــر توجهاتهــا السياســية اجتماعيــة وفرت للمجتمــع حلــولاً عمليــة اســتغلتها الســلطة السياســية لتمر

واختياراتها الاجتماعية والاقتصادية.

وللزوايــا أنــواع منهــا الزاويــة البســيطة ولا تنتســب لطريقــة أو لمذهــب وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن
الأبنية لمبيت الطلبة وتعليمهم، وتتكون من الكتاب وغرفة التدريس ومكتبة وجامع، وهناك نوع آخر
مـن الزوايـا وهـي الـتي تكـون علـى ضريـح أو تابعـة لـولي مـن أوليـاء الله الصـالحين، فتكتسـب سـمعة

جيدة وتكثر إيراداتها من زوارها ونذورهم وتدريجيًا تتحول إلى مركز عمراني كبير.

المدارس الحفصية
مــا يســجّل للحفصــيين أيضًــا اهتمــامهم بالمــدارس، وأولى هــذه المــدارس هــي المدرســة الشماعيــة الــتي
يــا قــرب جــامع الزيتونــة زاويــة ســيدي أحمــد بــن كــانت تعــرف بــأم المــدارس في تــونس، أسســها أبــو زكر
يبًا من سوق العطارين، وسميت هذه المدرسة بالشماعية نسبة إلى سوق الشماعية الذي عروس قر
كان يصنع به شمع من شهد العسل لكي يستضاء به في المعالم الدينية المجاورة من جوامع ومساجد

لخلوه من بعض المواد التي قد تكون محرمة.

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2005/1/9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-5#:~:text=%D8%AB%D9%85%20%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%86,%D9%81%D9%8A%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.


المدرسة الشماعية أقدم مدارس شمال إفريقيا

يا يحي الحفصي في ثاني المدارس هي المدرسة التوفيقية التي مولت بناءها السيدة عطف أرملة أبي زكر
عهـد ابنهـا أبي عبـد الله محمد المسـتنصر، وتقـع المدرسـة بمعقـل الزعيـم وكـان يسـمى رحبـة الغنـم، ويـذكر

بعض المؤرخين بأن المدرسة سميت أيضًا باسم مدرسة جامع الهواء وذلك لمناخها الطيب.

إضافــة للمدرســتين الســابق ذكرهمــا، عرفــت تــونس خلال فــترة حكــم الحفصــيين تأســيس المدرســة
المعرضية والمدرسـة العنقيـة، وأيضًـا مدرسـة بـن تـافراجين والمدرسـة المنتصريـة الـتي كـانت آخـر المـدارس

التي بنيت في العهد الحفصي.
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